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 الأولالدرس  - الانفطار تفسير سورة 

 01:35:54المدة: 

الحمدُ لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأعطر التحيَّات المُباركات على سيدنا ،  بسم الله الرحمن الرحيم

الأمين الأمُيّ  النبي  إبراهيم    ،محمدٍ  أبيه سيدنا  كُ   وأخويه سيدنا موسى وعيسىوعلى  وآل  والمرسلين  الأنبياء  لٍّ وجميع 

 . لٍّ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينوصحب كُ 

مُتقاربة إذا ذُكرت    شقاق والتفتّت كلها تقريباً معانفنحن في تفسير سورة الانفطار؛ الانفطار والان  وبعد:

الذي من   العالم  اندثار وخراب هذا  إلى  تُشير  القرآن  في 

ا وكوكبنا  كرتنا  اجملته  بسبب  أرضٍ لأرضي،  إلى  لنقلة 

 غير هذه السماء، فكما يخرج   ،غير هذه الأرض
ٍ
وإلى سماء

الدنيا  سعة  إلى  الرحم  وضيق  أمه  بطن  من  الإنسان 

هكذا قال سيدنا رسول الله عن خروج المؤمن من هذه  

  ، فجعل سعة الدنيا كرحم الأمُ  ،الدنيا إلى سعة رحمة الله

أجسا عن  بتجردنا  إليه  ننتقل  سعةوما  كأنها  الدنيا   دنا 

أننا في الدنيا في هذه الحياة على حسب ما يعمل الإنسان يقطف ويجني   ،بالنسبة إلى بطن وأحشاء الأم إلى آخره، وكما 

 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ،وإلى اجتهاد ،وإلى كسب ،وينتفع كذلك تلك الحياة تحتاج إلى عمل

نيا  ةِ(( الآخِرَ  مَزرَعَةُ  ))الدُّ

  حديث موضوع[ ]الصغان 

َجِّ وَمَا تَ  ﴿ جََّ فَلََ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحح لُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهِنَّ الحح عح هُرٌ مَّ جَُّ أَشح هُ اللهَُّالحح لَمح ٍ يَعح عَلُوا مِنح خَيرح  فح

وَى   ادِ التَّقح َ الزَّ دُوا فَإنَِّ خَيرح قُونِ  وَتَزَوَّ َ يَا أُولِِ اوَاتَّ بَابِ لأح  ﴾ (197)  لح

 ] سورة البقرة[   

 ، وأخلَقاً   ،وفكراً   ،وقلباً   ،إلى عالم الأبد، بأداء فرائض الله جسداً   ،ي السفر إلى العالم عالم الخلودأوتزودوا  

 وتقوى الله حق التقوى. ،وأعمالاً صالحة ،وإيماناً   ،وآخر استعداد ،ومُعاملةً  ،وأعمالاً  ،وسلوكاً 
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   :سورة الزلزلةأنَّ الحديث بوردّ في 

 

زَالََاَ   ﴿ ضُ زِلح رَح زِلَتِ الأح  ﴾ (1)   إذَِا زُلح

 ] سورة الزلزلة[ 

ناس أنه إذا قرأ سورة ريم بأنها تعدل نصف القرآن، كنا نفهم من قبل كما يفهم الكثير من الكيقول النبي ال

بأنَّ الزلزلة تح أفهمه  فيما  أنا  القرآن،  ثواب كأنك قرأت نصف  ل على  القرآصِّ القيامة  نصف  يبحث في  المكتوب كله  ن 

 التي من عناوينها ومقدماتها الزلزلة. 

الواقعة،  القارعة القيامة،  هي  القارعة؟  الحاقة  ،ما  القيامة،  هي  الواقعة؟  هي  الحاقة  ،ما  القيامة  ؟ما    ،هي 

القيامة،   وتحرّ   ت قرأإن  سورة  بتفهم  فقلَّ   القرآن  تج  وتدقيق  بعالم  أن  بالقيامة  وتُذكّرك  إلا  كبيرةً  أو  صغيرةً  سورةً  د 

 الخلود، بعالم: 

ا مَنح ثَقُلَتح مَوَازِينهُُ   ﴿ تح مَوَازِينهُُ (  7)  فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (  6)  فَأَمَّ ا مَنح خَفَّ هُ هَاوِيَةٌ (  8)   وَأَمَّ  ﴾ )(9  فَأُمُّ

 ] سورة القارعة[ 

 أسه.ي يهوي في جهنم على أُم رأ

رَاكَ مَا هِيَهح  ﴿  ﴾ (11)   نَارٌ حَامِيَةٌ (  10)   وَمَا أَدح

 ] سورة القارعة[ 

 . فما أضعف إيمان المسلم في عصرنا الحاضر بالقيامة

 : بانتقالنا إلى قوله تعالى 

لَمُونَ ﴿ ثَالَكُمح وَنُنشِئَكُمح فِي مَا لَا تَعح لَ أَمح بَدِّ ُ   ( 61)  عَلَى  أَن نُّ أَةَ الأح تُمُ النَّشح رُونَ وَلَقَدح عَلِمح لَا تَذَكَّ  ﴾   (62)  ولَى  فَلَوح

 ] سورة الواقعة[ 
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حيواناً منوياً لا تراه العيون؟ لو غمست الإبرة في النطفة لعلِّق في رأس الإبرة خمسون ألف حيوانٍ   أما كنت

ي رأس الإبرة يُشكل مدينة من الإنسان لمّا كان أمنويٍ،  

ت النشأفي  بالوسائل لك  إلا  العيون  تبصرها  لا  التي  ة 

ة شيء  ،المكُبِِّّ لا  من  نقلك  عنه    ا مم  ،فالذي  تعجز 

كان    ،جسدكعن  د روحك  فإذا جرّ   ،الأبصار وجسدك 

ترابٍ  في  ، حوض  لتتغذى    ه وغُرست    بالروحانيةالروح 

عالم  إلى  انتقلت  إذا  تتأهل  حتى  القُدسية  وبالأخلَق 

مُقدسةً  تكون  أن  لأولئك    مُُانسةً و  ،ةً واطنومُ   ،القدس 

ال الخلود  عالم  والشرورذالمواطنين في  والنقائص  الرذائل  من  الأبرار والأخيار والأطهار  إلا  العالم  ذلك  يسكن   ، ي لا 

لذلك جعل الله   ،والدنيا إعداد لتلك الحياة  ،فالدنيا مدرسة  ،في أعمالَم  ،في أفكارهم  ،ومن كل عملٍ مُشين في أخلَقهم

حيث   ،لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين في محكمته  ،لثقافة بعالم الخلود المُسمى بالقيامةور حول انصف القرآن يد

 ،ولا نظرات  ،ولا أعمال  ،تُعرض أعمالك التي كُتبت في كتابك كتاب الأعمال الذي لا يُغادر ولا يترك صغيرةً من أقوال

 .ولا فكر ،ولا سمع

هَرُوا بهِِ وَأَسُِّ  ﴿ لَكُمح أَوِ اجح دُورِ   وا قَوح هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ  ﴾  (13)   إنَِّ

 ] سورة الملك[ 

  :ما معنى عليمُ بذات الصدور؟ ما معنى

لِ ﴿ قَوح هَرح باِلح فَى   وَإنِ تَجح َّ وَأَخح لَمُ السِِّّ هُ يَعح  ﴾ (7)   فَإنَِّ

 ] سورة طه[ 

السِّيرة أ لتكن طاهر  الغل  طاهر  لتكن  ،ي  المكر  ،من الحسد  ،من الحقد  ،الصدر من  النفاق  ،من  الله   ،من 

  :قال

ذِينَ آمَنوُا يَا ﴿ َا الَّ مَا   أَيهُّ كُونَ نَجَسٌ   إنَِّ ِ نيِكُمُ اللهَُّ   المحُشرح فَ يُغح تُمح عَيحلَةً فَسَوح ذَا وَإنِح خِفح دَ عَامِهِمح هَ  َرَامَ بَعح جِدَ الحح رَبُوا المحَسح فَلََ يَقح

لِهِ إنِ شَاءَ مِ   ﴾ (28)   إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ن فَضح

 ] سورة التوبة[ 
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 وقال: 

كَاةَ وَ  ﴿ لََةَ وَآتيَِن الزَّ نَ الصَّ وُلَى  وَأَقِمح َاهِلِيَّةِ الأح جَ الْح نَ تَبَُِّّ جح نَ فِي بُيُوتكُِنَّ وَلَا تَبََِّّ نَ اللهََّ وَرَسُولَهُ وَقَرح عح
مَا يُرِيدُ اللهَُّ  أَطِ   إنَِّ

هِبَ عَ  رَكُمح تَطحهِيًران ليُِذح بَيحتِ وَيُطَهِّ لَ الح سَ أَهح جح  ﴾  (33)   كُمُ الرِّ

 ] سورة الأحزاب[ 

أبدانهم نجسة؟ فماذا يعني الرجس ثيابهم نجسة؟ هل كانت  البيت كانت  إنما يريد الله ليذهب   ؟هل أهل 

 عنكم الرجس؟ الرجس المادي أم الرجس المعنوي؟

رَكُمح تَ )  أتى الإسلَم لا من أجل الروح فقط لنكون رهبانيين،   ،س ثم تطهير العقلتطهير النف  ( طحهِيًرا وَيُطَهِّ

 لنكون ملَئكيين في سورة الإنسان.   ،ولا من أجل الْسد فنكون حيوانيين، وإنما أتى لنكون ربانيين

اهَا  ﴿ لَحَ مَنح زَكَّ اهَا (  9)  قَدح أَفح  ﴾  (10)   وَقَدح خَابَ مَنح دَسَّ

 شمس[ ] سورة ال 

   :قرآن الذي يُذكر فيه أحوال القيامة أو اليوم الآخر أوفمن جملة نصف ال

عَالَميِنَ  ﴿ مَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الح  ﴾ (6)  يَوح

 ] سورة المطففين[ 

يُ   ،والأنبياء أعضاء المحكمة  ،إلى محكمته لكن لا حبِّاً على ورق   ،مون إضبارتك فيها أعمالكقدّ والملَئكة 

 اً:ونيفزيتل اً ولا شريط

مَ  ﴿ يَوح سِبُونَ الح جُلُهُم بمَِا كَانُوا يَكح هَدُ أَرح دِيهمِح وَتَشح مُناَ أَيح وَاهِهِمح وَتُكَلِّ تمُِ عَلَى  أَفح  ﴾ (65)   نَخح

 ] سورة يس[ 

مَ عَلَيحكَ حَسِيبًا  ﴿ يَوح سِكَ الح رَأح كِتَابَكَ كَفَى  بنِفَح  ﴾ ( 14)   اقح

 ] سورة الإساء[ 

الم ترى  يقرؤون عن  يا  لمّا  آيةٍ يوم  سلم والمسلمة  أول  الأنبياء  القرآن، سورة  استوعب نصف  الذي  القيامة 

 يُقرأ فيها: 

رِضُونَ  ﴿ لَةٍ مُعح بَ للِنَّاسِ حِسَابُهُمح وَهُمح فِي غَفح تَرَ  ﴾ (1)   اقح

 ] سورة الأنبياء[ 
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 داد للقائه.  عن الاستعمُعرضون  ،رهن الحساب، مُعرضون عن تذكّ وناس

عَبُونَ مَ  ﴿ تَمَعُوهُ وَهُمح يَلح ِمح مُححدَثٍ إلِاَّ اسح رٍ مِنح رَبهِّ وَى لَاهِيَةً قُلُوبُهُمح ( 2)  ا يَأحتيِهِمح مِنح ذِكح وا النَّجح ذِينَ ظَلَمُوا هَلح  وَأَسَُّ الَّ

تُمح تُ  رَ وَأَنح حح ونَ هَذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِثحلُكُمح أَفَتَأحتُونَ السِّ  ﴾ (3)بحصِرُ

 نبياء[ ] سورة الأ 

أليس هذه صفة أهل الْاهلية وإعراضهم عن القرآن؟ أليس الكثير من المسلمين في زمننا يستمعون القرآن 

  :قلوبهم؟ ثم نقول مسلمون ثم نقول ا يستمعون القرآن وهم لاهيةوهم يلعبون؟ أليسو

ناَ مِن قَبحلِكَ رُسُلًَ إلَِى  قَ  ﴿ سَلح مِهِمح فَجَاءُوهُم باِلح وَلَقَدح أَرح رَمُواوح ذِينَ أَجح ناَ مِنَ الَّ ا عَلَيحناَ  بَيِّناَتِ فَانتَقَمح ُ    ﴿وَكَانَ حَقًّ نَصرح

مِنيِنَ   ﴾   (47)   المحُؤح

 ] سورة الروم[ 

 وليس الإيمان كما ورد في الحديث: 

، ولكن هو ما وقر في القلبِ، وصدقَ  بالتَّمَنِّي ولا الإيمانُ  )) ليس  (( هُ العملُ بالتحلِِّّ

 الْامع[   ]الألبان ضعيف 

لكَِ   ﴿ عَ   إنَِّ فِي ذَ  مح قَى السَّ رَى  لمَِن كَانَ لَهُ قَلحبٌ أَوح أَلح  ﴾  (37)  وَهُوَ شَهِيدٌ  لَذِكح

 ] سورة ق[ 

قلب له  صار  ما  السمع  ،إذا  ألقى  أأو  تفكيره،  يستعمل  معانيهيتمعّ   ،ي  فهم  في  قلب   ،ن  له  صار  إذا  أما 

المَعِدةف هو  كلما الروحانيّ   القلب  التي تهضم  أعمالٍ صالحةة  إلى  فتحولَا  القرآن  فاضلة  ،ت  كهربائيةٍ   ،وأخلَق ٍ  وأنوارٍ 

 : تُعطي المؤمن القوة والنشاط على ،ربانيّة

كُمح وَجَنَّةٍ  ﴿ بِّ ن رَّ فِرَةٍ مِّ مُتَّقِيَن  وَسَارِعُوا إلَِى  مَغح تح للِح ضُ أُعِدَّ رَح مَاوَاتُ وَالأح ضُهَا السَّ  ﴾ (133)عَرح

 ] سورة آل عمران[ 

ربكم وجنة،  سا إلى مغفرةٍ من  ما وبقوا  كانت  إذا  أو  المحُرك سيشتغل؟  فكيف  البطارية ضعيفة  كانت  إذا 

 ؟ فيها قوة ولا فيها تيار
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يُقرئهم من  لم  وكان عنده من طلَب العِ   ،ومن حَفظة كتاب الله  ، لماءبار العُ كان شيخنا رضي الله عنه من ك

ال أنواع  يشتى  فكان  ععلوم،  نفسي  أرى  كنت  الماً  قول: 

من  بالله  العارف  بشيخه  القلب  عالم  بشيخه  التقى  فلمّا 

قال الأنبياء  إلى   :ورثة  القلبي  وتوجهه  دقائق  بجلسة 

في   مُتصافحيّن  روحه  مع  تعرج  روحي  رأيت  قلبي 

وجسدانا الأيدي تتصافح في الأرض، وفي هذا   ،السماء

الروحيّااالعروج   الْسدان  الحليب متزج  يمتزج  كما  ن 

ر  ،لماءبا الأرضيثم  وضعهما  إلى  قالبهما    ،جعا  في  ونزلا 

 : هوالتفت شيخه إليه قائلًَ: يا ولدي هل رأيتَ كما رأيتُ؟ كان شيخه لا يتكلم إلا العربية الفصحى، فأجاب  ،الْسدي

 هذا لم يحصل لمُريدٍ عندي قبلك،  لا أدري، فقال له: قل ما رأيت فقال له، قال: صدقت، شيخنا أنا رأيتُ لكن كما رأيتَ 

قال:   أعمالك،  تترك كل  إذاً  قال:  أدخل،  له: لا  قال  تدخل،  وإن شئت لا  تدخل  إن شئت  بالاختيار  الخلوة  دخولك 

شغله  وبقية الوقت تُ   ،ونوافلها  ،والفرائض   ، لم، إلا الصلوات الخمسعندي دروس، قال له: تترك الدروس طلبة العِ 

  ، من ضيوفه نا في داره كان يرى شيخه في داره يرى من عنده  وأ  :نا رضي الله عنه، الشيخ يقولبذكر الله، فكان يقول ل

   :، فبعد الأربعين أجازه بتربية المريدين وبتزكية النفوسإلى آخره ،يسمع ما يقوله 

هِ  ﴿ ٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّ ناَهَا بعَِشرح مَح يَن لَيحلَةً وَأَتْح
نَا مُوسَى  ثَلََثِ بَعِيَن لَيحلَةً   وَوَاعَدح مِي وَقَالَ مُ   أَرح نيِ فِي قَوح لُفح وسَى  لِأخَِيهِ هَارُونَ اخح

سِدِينَ  لِحح وَلَا تَتَّبعِح سَبيِلَ المحفُح  ﴾  (142)وَأَصح

 ] سورة الأعراف[ 

القرآن   يُ أ؟  اللهأنزله    لماذايا ترى هذا  أن  بأربعي الله حكواتي من أجل  نقوم  أم حتى  ينية موسى؟ في سلينا 

ي الخلوة مع  أعتكاف؟ الاعتكاف هو الخلوة، ما الاعتكاف ؟  الا  باب   :لا يوجد باب فقهي اسمهشرع في كتب الفقه أال

   :الله ، تحقيق الحديث القدسي

 (( ذَكرَن  مَن جليسُ  ))أنا

 ]شعيب الأرناؤوط لا يصح[ 
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سِّي فيك صفاته تألا  جاورت التنور  ذا  وإ  ؟ودة عليكبِّمن ال  هفإذا جالست الْليد والثلج ألا تظهر آثار

 : بعض علمه ،بعض حكمته  ،فيك بعض صفاته  يسِّ من الحرارة؟ وإذا جالست رب العالمين ست

نح عِندِنَا ﴿ َةً مِّ نح عِبَادِنَا آتَيحناَهُ رَحمح مًا   فَوَجَدَا عَبحدًا مِّ ا عِلح دُنَّ ناَهُ مِن لَّ  ﴾   ( 65)  وَعَلَّمح

 ] سورة الكهف[ 

 ل الدار الآخرة فترى الآخرة في تلفزيون قلبك.اوقلبك أح مرآةفي  كلعلها تنكشف ل

كيف أصبحت يا   :نبي فسألهلا  لقي  كما ورد عن حارثة الصحابي الْليل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

   :كأن بعرش ربي بارزاً  رأيت :قال ،انظر ما تقول :، قالمناً حقاً أصبحت مؤ :حارثة؟ قال

ا؟ قال: وما حقيقةُ إيمانكِ؟ قال رسولِ اللهِ صلىَّ )) قال حارثةُ ل  نيا     " اللهُ عليه وسلَّم: أنا مؤمنٌ حقًّ عزفتُ نفسي عن الدُّ

,   بارزًا ربيِّ  بعرشِ  فاستوَى عندي حَجَرُها وذهبُها, وكأنِّ بالْنَّةِ والنَّارِ, وكأنِّ  فقال صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم : عرفتَ فالزَمح

ر اللهُ  اه   قلبَه بالإيما عبدٌ نوَّ نيا, وقرَنه باليقيِن, وكيف زكَّ نِ فانظُرح كيف بدأ في إظهارِ حقيقةِ الإيمانِ بعُزوفِ النَّفسِ عن الدُّ

ر اللهُ قلبَه بالإيمانِ   ((  رسولُ اللهِ صلىَّ اللهُ عليه وسلَّم إذ قال: عبدٌ نوَّ

 ]إسناده ضعيف[ 

 (( ابرُ سبيلٍ غَريبٌ أو ع كأنك الدنيا فيوكن   تَراه،  كأنك اللهَ ))اُعبُدِ 

 ]أخرجه البخاري وأحمد[ 

الْمهوري رئيس  رأيت  تقولإذا  ماذا  التلفزيون  شاشة  على  الْمهورية ة  رئيس  رأيت  رأيت   ،؟  هل  لكن 

  فيواتجه وكنت صادقاً    ،ت حُب الدنيالما ومن ظُ   ،لمات المعاصيمن ظُ نجلى  اظلّ صورته، كذلك قلبك إذا    ،حقيقته؟ لا

الأرض هل أنت تقول من صدق أم من ووجهت وجهي للذي فطر السماوات    :لقوب فيها عندما تصلَتك لا تكذ

كنزاً لقد حصّ إذا كنت صادقاً  ؟  كذب لتك، وإن كنت غير صادق  أبدياً   لت  الصدق فاجتهد  ن صادقاً، واسلك طريق 

 .فتصل إلى مطلوبك

 مريم: السيدة عنفي القرآن يقول 

َذَتح مِن دُونِهِمح حِجَ ﴿ سَلح  ابًا فَاتََّّ افَأَرح ا سَوِيًّ  ﴾ (17)  ناَ إلَِيحهَا رُوحَناَ فَتَمَثَّلَ لََاَ بَشَرً

 ] سورة مريم[ 

 .وجهت وجهها للذي فطر السماوات والأرضو ،واحتجبت عما سواه  ،وخلت بربها ،احتجبت

َذَتح مِن دُونِهِمح حِجَابًا    ﴿ ناَ إلَِيحهَا رُوحَناَفَاتََّّ سَلح ا سَوِيًّ فَتَمَثَّلَ لَََ  فَأَرح  ﴾ (17)  اا بَشَرً

 ] سورة مريم[ 
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فنبينا عليه الصلَة والسلَم ما هي المدرسة  

بقي    ،التي داوم فيها وأخذ فيها شهادة النبوة؟ غار حراء

متعددات  أيام  ،سنوات  مرة عشرة  يوموعشر و  ،كل    اً ن 

سينما؟    هماذا في الغار؟ يا ترى فيه تلفزيون؟ في  ،في الغار

هو    ماذا في الغار؟  ؟فيه أساتذة  ؟قاءأصد  هفي  ؟مكتبة  هفي

عن كل ما في هذا يريد أن يقطع حسه وشعوره وتوجهه  

لا إله إلا    لهصادقاً في قو  ،توجهاً إلى الله وحده الوجود مُ 

فخرج من مدرسة حراء حاملًَ شهادة خاتم النبيين وسيد ولد    ،لا شيء يتوله القلب به ويتوجه إليه ويعشقه إلا الله  ،الله

 . الله عليه وسلمآدم صلى

  :فمن لازمه وجالسه بجسده وبروحه ،همءولكن كان هو حِرا ،النبي ما أرسلهم إلى حراء ،في حياة النبي

رِئٍ ما نَوَى))  مَالُ بالنِّيَّةِ، ولِامح رَتُهُ  كَانَتح  فمَن ،الأعح رَتُهُ  ورَسولهِِ  اللهَِّ إلى هِجح   ،ورَسولهِِ  اللهَِّ إلى فَهِجح

رَتُهُ هِ  كَانَتح  ومَن يَ  جح رَتُهُ لدُِنح جُهَا، فَهِجح رَأَةٍ يَتَزَوَّ  .))ما هَاجَرَ إلَيحهِ  إلى ا يُصِيبُهَا أَوِ امح

 ]صحيح البخاري[   

فهل أنت أيها المسلم   ،وفي محبة رسول الله  ،ة رسول اللهحبوالحضور معه في ص  ،ونوره  ،فكانوا يجدون الله

لتُ  حراء  إلى  هاجرت  هل  حِرائك؟  في  حصّ   لحصِّ فكرت  ما  عليهعلى  حراء  ل  إلى  من    ؟المهاجرون  اجعلنا  اللهم 

 الِحرائيين. 

 : نعود إلى تفسير السورة

فَطَرَتح   ﴿ مَاءُ انح  ﴾ (1)   إذَِا السَّ

 ] سورة الانفطار[ 

فيها من كواكب  بما  فيها من نظام  ،السماء  بالقياأوسها ومكبها وشا فيها من وجود بكو  وما  ،وما  مة قمارها 

 : انعقد مُرت رطينف

فَطَرَتح   ﴿ مَاءُ انح  ﴾ (1)   إذَِا السَّ

 ] سورة الانفطار[ 
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 : خرىأُ  آيةً 

تح   ﴿ مَاءُ انشَقَّ  ﴾ (1)   إذَِا السَّ

 ] سورة الإنشقاق[ 

 : خرىأُ  آيةً 

رَتح   ﴿ سُ كُوِّ مح  ﴾  (1)   إذَِا الشَّ

 ] سورة التكوير[ 

 : وشمسنا وقمرنا وكواكبناأرضنا ي أ

كَوَاكِبُ  ﴿ تَ  وَإذَِا الح رَتح (  2)   ثَرَتح انح بحَِارُ فُجِّ  ﴾ (3)  وَإذَِا الح

 ] سورة الانفطار[ 

 .البحار والْبال تزول بينند القيامة الحواجز ع بسلَسلهاالأرض 

بَالُ نُسِفَتح  ﴿ ِ  ﴾  (10)   وَإذَِا الْح

 ] سورة المرسلَت[ 

نبَثًّا   ﴿  ﴾  (6)   فَكَانَتح هَبَاءً مُّ

 ] سورة الواقعة[ 

 : داً يصير البحر بحراً واح

ثرَِتح  ﴿ قُبُورُ بُعح  ﴾  (4)  وَإذَِا الح

 ] سورة الانفطار[ 

لتقوم   ،مقدمات للقيامة  :لماذا؟ قال  ،قدمات مواقف القيامة فهذه مُ إلى  خلقاً جديداً  ي خرجنا بعد الموت  أ

 :وإضبارتك وأعمالك قليلها وكثيرها مسجلٌ لك أو عليك ،أيها الإنسان وتُدعى إلى محكمة الله

ا يَلحفِ  ﴿ لٍ ظُ مِ مَّ هِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ  ن قَوح    ﴾ (18)  إلِاَّ لَدَيح

 ] سورة ق[ 

أنت   ،كل كلمة مسجلةٌ عليك أيها الإنسان  إذاً   ،فيد العموملم الأصول تُ كمها في عِ حُ النكرة في سياق النفي  

أتضعه    يمان؟؟يا ترى آمنت بهذه الآية؟ أنت مؤمن بالعقرب ولدغته وسُمه؟ ما مقتضى هذا الإ  ،مؤمن بالقرآن؟ مؤمن

مؤمنعلى جلدك  في شعارك   أنت  تكون  فعلت  وإذا  قميصك؟!  قلت  ؟بالعقرب  اً تحت  بالعقرب   :وإذا  مؤمن  ا أن  ،أنا 

لما يصعد على جسِّ    ،حمار الحمير  ،لا  ؟الناس عنك؟ مُنون  ماذا يقول  ،مؤمن وكان فعلك هكذا يرفضون لأن الحمار 
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ا بالرج تحت  أول ما يضع حافره الأول ويشعر  فيه خطرذه  :يقول  ،يتوقفلحافر  خشبي  يرج  هذا يدل على    ، ا الْسِّ 

لكن الحمار كما قال   ،أذكياء الحيوانات   ،الحمار يُعتبِّ من الأذكياء  ،لا  ،قلة عقل؟ الناس تقول عن الغبي حمارعلى  عقل أم  

الآن  ولوا مريض،  ق،  للهعصي اي  المجنون من  ، لا تقولوا مُنون  :قالفقالوا: مُنونٌ مُنون،    بمجلسه مُنون  النبي وقد مرّ 

يا ترى في مُتمعنا المجانين أكثر أم    من المجنون؟فأما في قاموس النبي    ،المجنون؟ مريض   نفي العصر الحديث ماذا يسمو

عبان ما مقتضى لت الأفعى والحية والثُ قَ من عقلَء مدرسة الله نعقلها، فإذا عَ   ،العقلَء أكثر؟ الله يجعلنا من عقلَء القرآن 

ترفضها    وإذا فقهت بالذهب والفضة والألماس وقُدّمت لك ما مقتضى هذا الفقه؟  ،لم؟ الاجتناب العِ وهذا    هذا الفقه

 قه العمل.  تقبلها ؟ الله يرزقنا الإيمان الذي يستقر في القلب ويُصدّ  أو

رِ  ﴿ كُفح ذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الح سُولُ لَا يَححزُنكَ الَّ َا الرَّ ذِينَ  يَا أَيهُّ مِن قُلُوبُهُمح قَالُو مِنَ الَّ ح تُؤح وَاهِهِمح وَلَم ذِينَ    ا آمَنَّا بأَِفح وَمِنَ الَّ

دِ مَوَاضِعِهِ  كَلِمَ مِن بَعح فُونَ الح ح يَأحتُوكَ يُحَرِّ مٍ آخَرِينَ لَم عُونَ لقَِوح عُونَ للِحكَذِبِ سَماَّ ذَا فَخُذُوهُ  هَادُوا سَماَّ يَقُولُونَ إنِح أُوتيِتُمح هَ 

ح تُ  تَوح وَإنِ لمَّ ح يُرِدِ اللهَُّؤح ذِينَ لَم ئِكَ الَّ حلِكَ لَهُ مِنَ اللهَِّ شَيحئًا أُولَ  ذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللهَُّ فتِحنتََهُ فَلَن تَْ يَا هُ فَاحح نح رَ قُلُوبَهُمح لََمُح فِي الدُّ  أَن يُطَهِّ

خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يٌ وَلََمُح فِي الآح  ﴾(41) خِزح

 [ المائدة ] سورة  

القيامة مقدمات  يقول  الله  أبوابها  ،إذا  القيامة  الإنسان   ،ودقت  أيها  الإنسان؟  أيها  مصيرك  يكون  ماذا 

  علمت نفس ،  والله سيرزقكم أكثر  ن،ق لا تَّافوعلى الح  ميتإذا مش   ،الله يعين المحامين  ،أيها الإنسان المحامي  ،الطبيب

   :إلى قيام الساعة الرؤساء من آدم ،وك المل ،الوزراء

عَالَميِنَ  ﴿ مَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الح  ﴾ (6)  يَوح

 ] سورة الواقعة[ 

سِبُونَ  ﴿ جُلُهُم بمَِا كَانُوا يَكح هَدُ أَرح دِيهمِح وَتَشح مُناَ أَيح وَاهِهِمح وَتُكَلِّ تمُِ عَلَى  أَفح مَ نَخح يَوح  ﴾ (65)  الح

 ] سورة يس[ 

رَأح كِتَ ﴿ مَ عَلَيحكَ حَسِيبًا كَفَى  بنِفَح  ابَكَ اقح يَوح  ﴾ (14)  سِكَ الح

 ] سورة الإساء[ 

رأيك فما  وتشربه  الخمر  كأس  تأخذ  أنت  الفلمّ   ؟لما  هذا  الله يا  عظمة  أمام  الله  محكمة  في  عليك  يُعرض  لم 

رأيك ما  الله  الله وس  ؟وأنبياء  أمام  عُرض  إذا  الله  الزنا في محكمة  ما ديمُلس  الله  موقفك  نا رسول  ت لا  وأنذا سيكون 
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هذا حلَل وإن   ثلَث سنوات أو أربع سنوات مع أن  تستطيع أن تقترب من زوجتك أمام ابنك الصغير الذي عمره

كان بحضور مخلوقٍ آخر حتى ولو كان قطةً النبي نهى عن حضور أي مخلوق إلى آخره، حتى الملَئكة الرقيب والعتيد 

 :لك كان النبي يقوللذ  ،الحاجة ند قضاءوإلا ع  ،لا يفارقونك إلا عند الْماع

جلُ إلى أَهلِهِ  )) يَ فإنَّ معَكم من لا يفارِقُكم إلاَّ عندَ الغائطِ وحيَن يفضي الرَّ اكم والتَّعرِّ  وأَكرِموهم((  فاستحيوهم إيَّ

 ]ضعيف الترمذي[ 

الكلَم ليس بكلَم   ؟فماذا تقدر نفسك هذا 

وثان يوم    ،ومكلَم الْرائد تقول خبِّ الي  ،جرائد يا بني

صحيحتقول   غير  كان  الخبِّ  المؤاخذة  لذلك    ،عدم 

يتبدل،  ولا  يتغير  لا  الله  كلَم  هذا  نشره،  عن  نعتذر 

لمّ  يُنافق،  لمّا  يكذب،  الإنسان  لمّا  يغش،  عندما  ا البائع 

الناس ليراه  التقوى  عمل  الناس   ،يعمل    ، وليمدحه 

قول  والله ي  ،لا ابتغاء مرضاته  ،يعمله للناس لا لوجه الله

   :لك

لِ وَإنِ تَجح  ﴿ قَوح فَى   هَرح باِلح َّ وَأَخح لَمُ السِِّّ هُ يَعح  ﴾  (7)   فَإنَِّ

 ] سورة طه[ 

ه في الذي يعلم أسارك الآن وما ستسُِّ   ،ك بعد سنةما هو الأخفى من السِّ؟ هو الشيء الذي سيكون سِ 

 ؟ يام، أين أنت ذاهب أيها الإنسانمستقبل السنون والأ

فاً من النبي  فأخذه إلى رسول الله فتألُّ   ،ضيفاً عند أحد الصحابةدينة  العرب إلى الم  أتى أحد زعماء  ن:يقولو

العرب  الزعيم وهبه وأعطاه وادياً من أودية جزيرة  والله   :فلما رجع إلى مضيفه الصحابي قال له  ،باً صِّ مُخ   وادياً   ، لذلك 

بأن  النبي   آخرهأكرمني  إلى  الأنعام  لمرعى  وادياً خصباً  الونت  وأ  ،أعطان  كنت  لك  باعتبارك  بعضه  فسأعطيك  سيط 

نا عن من القرآن أذهلت  لقد نزلت على رسول الله سورةٌ   ،ك فيما أعطالكل: بارك الله  فقال له  ،مكافأة لك ي  أ  ، ولأولادك

 :قال ؟ما هي  ،الدنيا بما فيها

رِضُونَ  ﴿ لَةٍ مُعح بَ للِنَّاسِ حِسَابُهُمح وَهُمح فِي غَفح تَرَ    ﴾ (1)   اقح

 ياء[ الأنب   ] سورة 
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  :رسة العظمى مدرسة القيامة مدرسة هذه المد

فَطَرَتح   ﴿ مَاءُ انح  ﴾ (1)   إذَِا السَّ

 ] سورة الانفطار[ 

   :مدرسة

رَتح   ﴿ سُ كُوِّ مح  ﴾  (1)   إذَِا الشَّ

 ] سورة التكوير[ 

هذه   ،ف للعرب للمسلمينشرِّ شرق المُ صنعوا التاريخ المُ   ماء الذينظرج منها العتَّّ هي التي    مدرسة الواقعة 

درب، كتب ربي المُ رشدها سيدنا رسول الله، الكتاب مهما كان عظيمًا يحتاج إلى المعلم المُ ومُ   ،ومُربيها  ،اذهاتالمدرسة بأس

أعظم من كتاب الله القرآن إذا لم تجد الشيخ الذي    وهل هناك  ،الطيران لا تصنع طياراً، وكتب الَندسة لا تصنع مهندساً 

 ؟ يي عقلك بحكمة القرآنويُح  ،ه من ظلَمه وظلماتهنظفويُ  ،عمره بنورهويُ  ،ربي قلبك بنور اللهيُ 

نحهُمح يَتحلُو عَلَيحهِمح آيَاتكَِ ﴿ ناَ وَابحعَثح فيِهِمح رَسُولًا مِّ يهِمح رَبَّ مَةَ وَيُزَكِّ كح
كِتَابَ وَالححِ مُهُمُ الح َكِيمُ  وَيُعَلِّ عَزِيزُ الحح   إنَِّكَ أَنتَ الح

 (129) ﴾ 

 ] سورة البقرة[ 

تقوالا نفوسنا  آت  وليُّ   ،هالهم  أنت  زكاها،  أنت خير من  له  وأنتها  وزكها  تقول  زكِّ يا ربي  :مولاها،  لِ     

فروا ، ففروا إلى الله أم  رب عن الله بدل أن تهرب إلى اللهوإذا بك ته  ،زكيهاي لأُ عنفسك م  لتكن   ،نعم  :فيقول لك  ،نفسي

 فالفرار إلى الله الفرار إلى أحباب الله. ؟من الله

 .فقال: هم الذين إذا رؤوا ذكر الله ؟عليه الصلَة والسلَم عن خيّار هذه الأمةلكريم اسُئل النبي 

ذا وإ  ،ةتراهم بحقيقتهم الروحانية الربانيّ أن    ،من وراء الْسم  ابل هناك رؤي  ،إذا رؤوا لا بأجسامهم فقط

 الناس رؤوا النبي وقال الله عنهم:

دَُ  ﴿ عُوهُمح إلَِى الَح مَعُواوَإنِ تَدح ونَ     ى  لَا يَسح  ﴾  ( 198)   وَتَرَاهُمح يَنظُرُونَ إلَِيحكَ وَهُمح لَا يُبحصِرُ

 ] سورة الأعراف[  
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إذا صار  الدنيا ذهبت وأنرجع  القيامة  نت على كل حال عندما تفقد الْسد لم يعد لك علَقة ت مقدمات 

الأرض بنسائه  ،هبأرضلا    ،بكوكب  بزراعته  ،ولا  عالم بتولا    ،ولا  إلى  انتقلت  ثم    جارته،  الأخير  الالروح  عالم عالم 

 . الخالد  فهناك الموقف المصيري الأبديّ  ،القيامة وما بعدها ،الخلود

ا  ﴿ حضًََ ٍ محُّ ا عَمِلَتح مِنح خَيرح سٍ مَّ مَ تَجِدُ كُلُّ نَفح  تَوَدُّ لَوح   يَوح
ٍ
سَهُ  بَ  أَنَّ بَيحنهََا وَبَيحنهَُ أَمَدًا   وَمَا عَمِلَتح مِن سُوء رُكُمُ اللهَُّ نَفح عِيدًا وَيُحَذِّ

عِبَادِ   ﴾ (30)   وَاللهَُّ رَءُوفٌ باِلح

 ] سورة آل عمران[  

بينها وب بعيداً، ويحذركم الله  ينتود لو أن  أمداً  العقرب هذا تحذير نفسه عمل السوء  أبوك يُحذرك من  لمّا   ،

   :ولذلك قال ،أفة والرحمة والربدافع الحب  ؟لأي دافع

مَ تَجِ ﴿  تَوَدُّ لَوح أَنَّ بَيحنهََا وَبَيحنهَُ أَمَ يَوح
ٍ
ا وَمَا عَمِلَتح مِن سُوء حضًََ ٍ محُّ ا عَمِلَتح مِنح خَيرح سٍ مَّ سَهُ      دًا بَعِيدًادُ كُلُّ نَفح رُكُمُ اللهَُّ نَفح وَيُحَذِّ

عِبَادِ   ﴾ (30)   وَاللهَُّ رَءُوفٌ باِلح

 ن[ آل عمرا ] سورة   

لا يمكن أن تدخل الْنة أنت لا تررر ،  ،وفطيسةمن خمسمئة ألف جيفة    أنتنتدخل الْنة وأنت روائحك  

تررى أنررت تررذكرها وتشررير لَررا إلى م  :كرها عائشررة وقالررت برردافع الغرريرةلمّا النبي كان يذكر زوجته صفية فغارت من ذِ 

لا   الغرريرة فيهررا  لة تجعرر والمرأة الغيرَ   ، أنها قصيرة لكفىلم يكن لَا عيب إلا  وحسبك من صفية أنها قصيرة ول  ؟وتْدحها

 :تفرق بين أعلى الوادي وأسفله

فقال    -تعني ! إنها قصيرةٌ    -كذا وكذا    -زوجِ النبيِّ    -للنبيِّ : حسبُك مِن صفيةَ   )) عن عائشة رضي الله عنها:  قلتُ 

 ( لو مُزِجتح بماء البحرِ لَمَزَجتحه(  كلمةً  قلتِ  لقد : النبيُّ 

 ]أخرجه أبو داود والترمذي[ 

كلمة    تُ هذه  بحرنتِ واحدة  عشر   اً،ن  كانت  بحار  نتِ تُ   وإذا  الكلمة  عشرين  كانت  وإذا  ،  ن عشرة  هذه  تنتن 

ي إذا كان هناك أ وإذا مع الكلمة يوجد عمل ومع العمل أعمال، كيف هذا سيدخل الْنة يا بني؟    ،الأطلسي    المحيط

؟ هو دعوه للحفلة يذهب؟ يدخلو  يفكن  وقع في  شخص و ،  قوم  الة  ليّ لْامعات وعُ لَا الوزراء وأساتذة ا  ودعحفلة م

نفره تضع له رائحة طيبة عند أنفه ستجده يهرب، ، القط إذا أردت أن تُ يموت   اً لا ير ، الخنفس إذا وضعت له عطر

، هل تستطيع أن تعيش في  لا،    أن يُبقي نصفها لنفسه، أو أراد    رصاً حِ   وأكذلك لا تظن أن الْنة الله منعها عنك بُخلًَ  
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زقت الروح الإيمانية الحقيقية التي من كذلك إذا ما رُ   ؟سمك أن يعيش في الَواءللَ هواء؟ وهل يستطيع اقاع البحر ب

ب إليها من قولٍ ة وما قرّ يرزقنا الْنّ   نسأل الله أن  دخل الْنة،  تلا تستطيع أن    قه العملثمراتها ما وقر في القلب وصدّ 

 . لٍ وعملب إليها من قووذ بالله من النار وما قرّ وعمل، ونع

 .صارت مُقدمات القيامة إذا غربت الشمس أفطر الصائم إذاً 

فَطَرَتح   ﴿ مَاءُ انح تَثَرَتح   (1)   إذَِا السَّ كَوَاكِبُ انح  ﴾)2) وَإذَِا الح

 [ ] سورة الانفطار 

 وإذا مُرتنا خَربت.

رَتح  ﴿ سُ كُوِّ مح  ﴾  (1)   إذَِا الشَّ

 ] سورة التكوير[ 

رَتح  ﴿ بحَِارُ فُجِّ  ﴾  (3)  وَإذَِا الح

 ] سورة الانفطار[ 

  :لكذعند 

رَتح ﴿ مَتح وَأَخَّ سٌ مَا قَدَّ  ﴾  (5)  عَلِمَتح نَفح

 ] سورة الانفطار[ 

الله فرضها  واجبات  من  أدت  ما  تعلم  هذ  النفس  عليها،  والواجبعز وجل  الفرائض  يقول  ات  ه  في  النبي 

 :يقول الله تعالى ،الحديث القدسي

هُ قالَ  عَنِ ))  سِي،   يا :النَّبيِّ صَلىَّ اللهَُّ عليه وسلَّمَ فيِما رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أنَّ تُ الظُّلحمَ علَى نَفح مح عِبَادِي، إنِّ حَرَّ

مًا تُهُ بيحنكَُمح مُحرََّ تُهُ، فَ  يا ، فلَ تَظَالموَُا،وَجَعَلح ،عِبَادِي، كُلُّكُمح ضَالٌّ إلاَّ مَن هَدَيح دِكُمح دُونِ أَهح تَهح عِبَادِي، كُلُّكُمح جَائِعٌ إلاَّ  يا اسح

، كُمح تَطحعِمُونِ أُطحعِمح تُهُ، فَاسح سُونِ أَكح  يا مَن أَطحعَمح تَكح تُهُ، فَاسح ،عِبَادِي، كُلُّكُمح عَارٍ إلاَّ مَن كَسَوح عِبَادِي، إنَّكُمح  يا سُكُمح

يحلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَ  ،تَُّحطئُِونَ باللَّ فِرح لَكُمح فِرُونِ أَغح تَغح نُوبَ جَميِعًا، فَاسح فِرُ الذُّ ونِ،  يا ا أَغح ي فَتَضَُُّ عِبَادِي، إنَّكُمح لَنح تَبحلُغُوا ضَرِّ

عِي فَتَنحفَعُونِ، لَكُمح  أنَّ  لو عِبَادِي، يا وَلَنح تَبحلُغُوا نَفح ، كَانُوا علَى أَتح  أَوَّ قَى قَلحبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ  وَآخِرَكُمح وإنحسَكُمح وَجِنَّكُمح

؛ ما زَادَ ذلكَ في مُلحكِي شيئًا، لَكُمح  أنَّ  لوح  عِبَادِي، يا مِنكُمح جَرِ قَلحبِ رَجُلٍ   أَوَّ ، كَانُوا علَى أَفح وَآخِرَكُمح وإنحسَكُمح وَجِنَّكُمح

لَكُمح  أنَّ  لو عِبَادِي، يا ا نَقَصَ ذلكَ مِن مُلحكِي شيئًا،وَاحِدٍ؛ م  ، قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ  وَآخِرَ  أَوَّ كُمح وإنحسَكُمح وَجِنَّكُمح
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خِلَ  يَطُ إذَا أُدح أَلَتَهُ؛ ما نَقَصَ ذلكَ ممَّا عِندِي إلاَّ كما يَنحقُصُ المخِح طَيحتُ كُلَّ إنحسَانٍ مَسح رَ،ا فَسَأَلُونِ، فأعح إنَّما  عِبَادِي،  يا لبَحح

صِيهَا لَكُمح  مَالُكُمح أُحح سَهُ.  ، ثُمَّ أُ هي أَعح مَدِ اللهََّ، وَمَن وَجَدَ غيَر ذلكَ فلَ يَلُومَنَّ إلاَّ نَفح ا فَلحيَحح ً اهَا، فمَن وَجَدَ خَيرح يكُمح إيَّ وَفِّ

سِي الظُّلحمَ وعلَى  تُ علَى نَفح مح  ((.المَُوافلَ تَظَ  عِبَادِي، وفي روايةٍ: إنِّ حَرَّ

 ]صحيح مسلم[ 

مُسجّ   ليست  كلها  يا  مسألة  لة  أولاد صغار 

مسيبن ليست  شرطي  أ،  صديقه،  مع  يمزح  صديق  لة 

تْإذا  سير   هل كنت  إشارة  وأعطاك  يسارك  على  شي 

تنز  عجتنز لا  رأ  ؟عجأم  إذا  هل  وبالأصل  بعيد  من  يته 

اليسار على  حسابستمشي  تحسب  فرب    اً ؟  وتَّاف، 

 :م خلقك من العدالذي لق الوجود العالمين خا

نحسَانِ حِيٌن مِنَ ا   ﴿ ِ ح يَكُنح شَيحئًا  هَلح أَتَى عَلَى الإح رِ لَم هح لدَّ

كُورًا  ا (  1)  مَذح نحسَانَ   إنَِّ ِ ناَ الإح شَاجٍ نَبحتَلِيهِ   خَلَقح فَةٍ أَمح مِنح نُطح

ناَهُ سَمِيعًا بَصِيًرا  ﴾  (2)  فَجَعَلح

 ] سورة الإنسان[ 

يد ترعلى اليسار تَّالفه؟    شلا تْ:  اطبك، شرطي إذا قال لك  وخالق الكون هو من يُخ   ،هذا الخالق خالقك 

ل يدل  ،الله أليس له وجود  ؟الله يران    :لماذا لا ترفع رأسك وتقول  ؟هل يراك أحد  وشمالاً   اً أن تعمل عملية تلتفت يمين

 .إيمانك ليس له وجود

الماء في الحليب حتى   نضعي شيئاً م  :بنتهاماً تقول لاع أُ فسم  اً ليلي  اً حارس  يرفي الليل يصكان  في خلَفة عمر  

 : فقالت  ،ط الحليب بالماءإن عمر نهى أن يُخلّ   :البنت لأمها  تي تغش الحليب بالماء، فقال ، أاً أكثريزيد وزنه ونأخذ ثمن

هذا الإيمان بالله، أما   ،بني  ياهذا إيمان    ؟!لَ يران رب عمريا أماه إذا كان عمر لا يران أف:  فقالت  ؟عمر  كويحك أيرا

 ؟! جودمحكوم عليه بالإعدام ليس له وكل شيء أين الله؟ تعمل 

بضُِونَ  ﴿ رُوفِ وَيَقح نَ عَنِ المحَعح ضٍ يَأحمُرُونَ باِلمحُنكَرِ وَيَنحهَوح ن بَعح ضُهُم مِّ دِيَهُمح  المحُناَفقُِونَ وَالمحُناَفقَِاتُ بَعح نَسُوا اللهََّ فَنسَِيَهُمح إنَِّ    أَيح

فَاسِقُونَ   ﴾   (67)  المحُناَفقِِيَن هُمُ الح

 ] سورة التوبة[ 
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الله    لمإذا   أحوالكتتذكر  كل  إليها  ،في  تُسارع  الواجبات  المُ   ،عند  منهاحرّ عند  تفرّ  المُ   ،مات    شتبهاتعند 

 : بك المريض ، ادخل مستشفى للقلوب حتى يعالْوا قلتتوقف حتى تتبين الحق من الباطل

رَضٌ فَزَادَهُمُ اللهَُّ مَرَضًا  ﴿ ذِبُونَ وَلََمُح عَذَابٌ أَليِمٌ بمَِا كَ  فِي قُلُوبِهِم مَّ  ﴾  (10)انُوا يَكح

 ] سورة البقرة[ 

 ، وسمع عمر حوار الأم وابنتها فوضع علَمةً على الدار  ؟عمر  يرانا ربُّ   أفلَيا أماه إذا لم يرنا عمر    :فقالت

ثقفة ثقافة إيمان  ثقفة، مُ ه لأنها مُ ئحد أبناألاده وقال بعدما سأل عن البنت وإذا هي عزباء فزوجها  وفي الصباح جمع أو

 .إيمان العمل لا إيمان الأمان والتمني يمان الميت،إلا  يّ الح

ا  ﴿ حضًََ ٍ محُّ ا عَمِلَتح مِنح خَيرح سٍ مَّ مَ تَجِدُ كُلُّ نَفح  تَوَدُّ لَوح  يَوح
ٍ
سَهُ   أَنَّ بَيحنهََا وَبَيحنهَُ أَمَدًا وَمَا عَمِلَتح مِن سُوء رُكُمُ اللهَُّ نَفح بَعِيدًا وَيُحَذِّ

عِبَادِ  وَاللهَُّ رَءُوفٌ   ﴾  (30)باِلح

 ] سورة آل عمران[ 

بالأعمال    يئة صحائف أعمالك وكلها ملأضابيرك وقدّمت  و  ،أنت في حضَة اللهوالقيامة    أحلى إذا قامتفما  

الفاضلة بو،  الصالحة اللهبو  ،الأخلَق  العِ   ،تقوى  الصالحين  ،لموبمجالس  الد  ،ومُالس  ذهبت  أحلى  وذهبت   ،نياما 

وما أعظم ،  ذاهب خالدين فيها أبداً   وكله  ،الشباب   وذهب  ،وذهب الْاه  ،المناصب  وذهبت  ،الأملَك   وذهبت  ،الوزارة

 ! رضت عليك الأعمال الحسِّات إذا عُ 

وَدُّ وُجُوهٌ  ﴿ مَ تَبحيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسح دَ إيِمَانكُِ فَ  يَوح تُم بَعح وَدَّتح وُجُوهُهُمح أَكَفَرح ذِينَ اسح ا الَّ عَذَابَ بمَِا أَمَّ فُرُونَ مح فَذُوقُوا الح    كُنتُمح تَكح

 (106)  ﴾ 

 ] سورة آل عمران[ 

 : سود في محكمة اللهأووجهك 

دَامِ  ﴿ قَح خَذُ باِلنَّوَاصِي وَالأح رِمُونَ بسِِيمَاهُمح فَيُؤح رَفُ المحُجح  ﴾  (41)  يُعح

 [ الرحمن ] سورة  

ا  ﴿ حضًََ ٍ محُّ ا عَمِلَتح مِنح خَيرح سٍ مَّ مَ تَجِدُ كُلُّ نَفح  تَوَدُّ لَوح أَنَّ بَيحنهََا وَبَيحنهَُ أَمَدًا بَعِيدًا وَمَا عَمِلَتح    يَوح
ٍ
سَهُ  مِن سُوء رُكُمُ اللهَُّ نَفح وَيُحَذِّ

عِبَادِ    ﴾  (30)وَاللهَُّ رَءُوفٌ باِلح

 ] سورة آل عمران[ 
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يقولهنا   علمت    يوم:  القرآن  قدّ كل  القيامة  ما  الصالحةنفس  الأعمال  من  من  و  رت أخّ وما    ،مت  تركت 

وال الآخرةالواجبات  عالم  في  لا  سعادتك  بها  التي  الإلَية  الْسد   ،فرائض  موت  بعد  الله  ،لا  ،وما  الله   ،أوامر  شريعة 

 اً يقول الله تعالى:وبدنيّ  اً ونفسياً قبل أن تسعد جسديّ  ،وقلباً  ،لتُسعدك في الدنيا قبل الآخرة

﴿  ً ا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمح قَالُوا خَيرح قَوح يَا حَسَنةٌَ ا وَقِيلَ للَِّذِينَ اتَّ نح ذِهِ الدُّ سَنوُا فِي هَ  ذِينَ أَحح لَّ ٌ  لِّ خِرَةِ خَيرح مَ دَارُ  وَلَدَارُ الآح وَلَنعِح

 ﴾ (30)  المحُتَّقِينَ 

 [ النحل ] سورة  

 

كِتَابَ وَوَهَبحناَ لَهُ إِ  ﴿ ةَ وَالح تهِِ النُّبُوَّ يَّ ناَ فِي ذُرِّ قُوبَ وَجَعَلح حَاقَ وَيَعح رَهُ   سح يَا    وَآتَيحناَهُ أَجح نح ينَ فِي الدُّ الِحِ خِرَةِ لَمنَِ الصَّ هُ فِي الآح   وَإنَِّ

(27)  ﴾ 

 [ العنكبوت ] سورة  

ن ﴿ يَا   وَمِنحهُم مَّ نح ناَ آتنِاَ فِي الدُّ  ﴾  (201)  خِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ وَفِي الآح   حَسَنةًَ   يَقُولُ رَبَّ

 [ البقرة ] سورة  

 ر حسن؟ كان النبي يقول:الحياة الحسنة الغنى حسن أم الفق

نِ  من  وكان النبيُّ يستعيذُ باللهِ))  يح نِ  غَلَبَةِ  من بك أعوذُ  إن اللهم  :ويقولُ  الدَّ يح رِ  الدَّ  (( الرجالِ  وقَهح

 ]الألبان ضعيف[ 

هُ  الْوعِ  منَ  بِكَ  أعوذُ  إنِّ  اللَّهمَّ )) جيعُ  بئسَ  فإنَّ ا بئستِ البط  منَ  بكَِ  وأعوذُ  الضَّ  (( انةُ الخيانةِ فإنهَّ

 [ صحيح ابن ماجه ]

 ويقول:  

 (( كُفرًا  يكونَ  أن  الفقرُ  كادَ ))

 ضعيف[   الطبِّان ] 

 ويقول :

نىَ  )  ﴿  ﴾   (8وَوَجَدَكَ عَائِلًَ فَأَغح

 [ الضحى ] سورة  

 ر أم بالغنى؟عليه بالفق متنَّ اف
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رَبُوا المحَ  ﴿ كُونَ نَجَسٌ فَلََ يَقح ِ ذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا المحُشرح َا الَّ ذَايَا أَيهُّ دَ عَامِهِمح هَ  َرَامَ بَعح جِدَ الحح نيِكُمُ   سح فَ يُغح تُمح عَيحلَةً فَسَوح اللهَُّ  وَإنِح خِفح

لِهِ   ﴾ (28)  إنِ شَاءَ إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  مِن فَضح

 [ التوبة سورة    ] 

ربكم بالتوبة   ،استغفروا  المغفرة  اطلبوا 

تُ   ،الصادقة الطريق  إذا  إلى  الأعوج  الطريق  وتركتم  بتم 

الطاعات   متركت   ،المستقيم إلى  مُالسة   ، المعاصي  تركتم 

والأولياء،سّ الفُ  الصالحين  صحبة  إلى  استغفروا   اق 

نحن نطلب ركوب الطائرة    بماذا؟  فرةالمغ  اطلبوا  ،ربكم

البطاقة ثمن  طلبنا    ،بدفع  إذا  ثمن  اأما  بلَ  لركوب 

اطلبوا  ي  أ  استغفرواوأيضاً    ؟البطاقة هل نركب الطائرة 

 بماذا تكون المغفرة؟  ،المغفرة

ارٌ لمَِّن تَابَ  ﴿ تَدَى    وَإنِِّ لَغَفَّ  ﴾   (82)   وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهح

 [ طه ] سورة  

 ،قرّ في القلبيمن الإيمان الذي  يؤ و  ، هذه التوبةالناقصة،    كل صفاته  ،أعمالهكل    ،ك كل أخلَقهترب أن ييج

إيمانإلى  يحتاج    ،العملقه  ويصدّ  إيمان،  مدرسة  معلم  إلى  تحتاج  صَالِحًا"  وهذه  يُثمر  الإيمان  "وَعَمِلَ  لا  العمل    الذي 

ميتال إيمانٌ  تَدَى  "  ،صالح  اهح اأ  "ثُمَّ  يطي  القلبلآن  بطريق  سواءٌ  بالله  المعرفة  العِ   ،لب  بطريق  المعلم سواءٌ  من    ، لم 

من ضعف إلى قوة    ؟غنى  إلىقلوا من غنى إلى فقر أم من فقرٍ  رى نُ الطريق يا تُ   سلكوا هذاعندما  فالأميّون أبناء الصحراء  

 وحدةٍ إلى فرقة؟   أم منوحدة  أم من قوةٍ إلى ضعف؟ من ذلٍ إلى عزة  أم من عزةٍ إلى ذل؟ من فُرقة إلى

ونَ عَن سَبيِلِ اللهَِّ مَنح آمَ  ﴿ اطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ عُدُوا بكُِلِّ صَِِ كُرُوا إذِح كُنتُمح نَ بهِِ وَتَبحغُونَهاَ عِوَجًا وَلَا تَقح   قَلِيلًَ فَكَثَّرَكُمح   وَاذح

سِدِينَ   ﴾ (86)  وَانظُرُوا كَيحفَ كَانَ عَاقِبَةُ المحفُح

 [ الأعراف   ] سورة 

ذِينَ آمَنوُا ﴿ َا الَّ كُمح   يَا أَيهُّ وا اللهََّ يَنصُرح دَامَكُمح  إنِ تَنصُرُ  ﴾ (7)  وَيُثَبِّتح أَقح

 [ محمد   ة ] سور 
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 التقوى. نصرة الله العمل بكتابه ووحيّه وتقواه حقَّ 

فَطَرَتح   ﴿ مَاءُ انح  ﴾ (1)   إذَِا السَّ

 ة الانفطار[ ] سور 

ي لا  أ  اةأنت ما مصيرك أيها المسكين؟ حفالمهم  له، أما  عمبقيها أو يُذهبها هذا  الله المجرة يُ   ،علَقة ليس لنا   

جرا  حذاءيوجد  أو  بنطال  ب  يوجد  ولا  م  مرتب،  غير  رأيكم؟  رتب،أو  قالت:    فما  عائشة  فالسيدة  غرلاً  عراة  حفاة 

 الرجال والنساء؟ 

لًا، فقالت عائشةُ: يا رَسولَ اللهِ، فكيحف بالعَوراتِ؟ فقال: لكلِّ امرئٍ منهم   عُراةً  حُفاةً   القيامةِ يُبعَثُ النَّاسُ يَومَ  (( غُرح

 (( .هِ يومئذٍ شأحنٌ يُغِني 

 ]صحيح مسلم[   

  :الله يجعلها لنا ؟هل يُفكر بعُِرّيه أم يفكر بالمقصلة اً عاريكان إذا صديقه المقصلة  من يأخذونه إلى 

مَعُ  ﴿ تَهَتح أَنفُسُهُمح خَالدُِونَ ونَ حَسِيسَهَا  لَا يَسح      ﴾  (102)   وَهُمح فِي مَا اشح

 [ الأنبياء ] سورة  

 ظلّه. ويحشرنا في ظل عرشه يوم لا ظلّ إلا 

 ها ركوع  ، صلَتك بجسدك  ، الكاملة  ؤدي فروضكمُ و  ، م الأعمال الصالحةإذا مُقدّ   ،متت ما قدّ مفإذا عل

فهل عقلت   الصلَةمك الله في مدرسة  علّ ثك الله ويُ دّ ه يُح ؤما تقر  ،قرآن صلَتك بفهمك لل  ،سجودها مضبوط  ،مضبوط

  :إذا تليت ؟درسه

﴿  ِ نحسَانَ لَفِ (  1)   وَالحعَصرح ِ ٍ إنَِّ الإح  ﴾ (2)  ي خُسِّح

 [ العصر ] سورة  

ونحن   أمرتنا  لماذا  ربي  الخيا  قالمن  للربح    لا  :اسين؟  طريق  أنيوجد  تحبون  تربح أدلكم    هل  حتى 

 ؟  تبوردلكم على تجارةٍ لن هل أ ؟تجارتكم

ذِينَ آمَنوُا  ﴿ ِ  إلِاَّ الَّ بِّح ا باِلصَّ قَِّ وَتَوَاصَوح ا باِلحح الِحَاتِ وَتَوَاصَوح  ﴾  (3) وَعَمِلُوا الصَّ

 [ العصر ] سورة  
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وقر الذي  القلوب   الإيمان  قلبك  ، في  في  واقر  والحنشوالبُعد    زالاحترا  ؟كيف  والحية  الأفعى  وحب    من 

مرض، إذا لم تذهب إلى الطبيب يزداد المرض حتى قلبك    إذا إيمانك ليس بهذا المستوى في  ؟اسوالألم  الذهب والفضة

 : المرض يقتلك

مِعُ المحَ   ﴿ تَى  فَإنَِّكَ لَا تُسح برِِينَ  وح ا مُدح وح عَاءَ إذَِا وَلَّ مَّ الدُّ مِعُ الصُّ  ﴾ (52)  وَلَا تُسح

 [ الروم ] سورة  

   :قلوب أموات ال ،أموات الأجساد؟ لا ؟من الموتى

رَضٌ   فِي  ﴿ ذِبُونَ فَزَادَهُمُ اللهَُّ مَرَضًا   قُلُوبِهِم مَّ  ﴾  (10)  وَلََمُح عَذَابٌ أَليِمٌ بمَِا كَانُوا يَكح

 [ البقرة ] سورة  

نسررأل سارعة إلى مرضاة الله؟  م القلب الذي يضخ نور الله والإيمان والعزيمة والمُ أ  ،القلب الذي يضخ الدم

 نور الله عز وجل.وضع مالقلب الذي هو  ،انالقلب الربّ   ،رانيرزقنا القلب النوأن الله 

مَتح وَأَ  ﴿ سٌ مَا قَدَّ رَتح عَلِمَتح نَفح  ﴾ (5)   خَّ

 [ الانفطار ] سورة  

   .بأفلَمها التلفزيونية الربانيّة في محكمة الله مةسّ لمت لأنها ترى أعمالَا مُُ عَ 

أخّ  أهملت؛  رت وما  تركتماذ  ،ما   ماذا  ؟ا 

فإذا   ؟من واجباته  ؟ماذا ضيعت من فرائض الله   ؟أهملت

الأبد مت  قدّ  حياة  بها  تنال  لأنها  بها  تفرح  الصالحات 

الأ بعدهاوسعادة  شقاوةً  لا  سعادةً  موت    ،بد  لا  وحياةً 

معها  ،بعده سقم  لا  أخّ   ، وصحةً  وجدت  وما  إذا  رت 

  ؟ويقضي ما فاته  ليُصلِّ يرجع  هل  فسها تركت الصلَة  ن

مانعإ ماله ويؤدي   اً ذا كان  إليه  يا ترى هل يرجع    الزكاة 

 ؟زكاته

نٍ  ﴿ ن قَرح ناَ مِن قَبحلِهِم مِّ لَكح لَاتَ   كَمح أَهح  ﴾  (3)    حِيَن مَناَصٍ فَناَدَوا وَّ

 [ ص ] سورة  
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 ،احذروا ذلك اليوم لمّا تعلمون أعمالكم  :لأن الندم لا يُفيد، فالله يقول لنا  ،ندمالليس الوقت وقت    ،يندم

 .فانتبهوا وسارعوا ،من فرائض وواجبات كسلًَ وضعف إيمانٍ   وما أهملتم وتركتم ،واجبات من وأديتمقدمتم  ما

  :ثم قال تعالى

نحسَانُ  ﴿ ِ َا الإح كَرِيمِ  يَا أَيهُّ كَ برَِبِّكَ الح  ﴾  ( 6) مَا غَرَّ

 [ الانفطار ] سورة  

مستقبلك   عن  ويصبح   ،للدكتوراه  ،جامعيلل  ،عدادي لإل  ،للثانوي  ،للَبتدائيتدرس    ،بديالأحدثتك 

أقرع رأسك  ت  ،نصف  أبيض حتى  لم يصبح نصفه  مئة سنة هل ثلَثأو  من لك عشرين  ؤّ إذا  فيه مستقبل  فإذا  ين سنة، 

الله لا    ؟لود والأبدوإذ كان لا نهاية له الخ  ؟سنة؟ وإذا كان ألف سنة  يوإذا كان مئتأكثر أم للعشرين تعمل أكثر؟    تعمل

 ؟ هل أنتم من المجانينفيكم مُانين يا ترى؟  هل يوجد  ،  المجنون من يعصي الله  في القاموس النبوي  ،يجعلنا من المجانين

حضورك الساعة الثانية   يلزم   :، لو جاءتك ورقة من المخفركتاب اللهعُقلَء مع    ،يا بنييجعلنا عُقلَء مع الله  أن  الله  نسأل  

 : يقول لكويفهمك كل شيء ثم  ل تستطيع أن تَُّالف؟ جاءتك ورقة من خالق الوجودغداً ه ةعشر 

نحسَانُ  ﴿ ِ َا الإح كَ يَا أَيهُّ كَرِي   مَا غَرَّ كَ الح  ﴾  ( 6)  مِ برَِبِّ

 [ الانفطار ] سورة  

لا ينفع ولا يضَ؟   اً يكلمك كلَم  م ي هو صنأهل يمزح معك مثلًَ ؟    هل هو ضعيف يتكلم ولا يفعل؟

 . بيده ملكوت كل شيء ،خالق الوجود ،السماوات والأرض اطرفالذي يخاطبك  

قَيُّومُ  ﴿ َيُّ الح هَ إلِاَّ هُوَ الحح مٌ لَا تَأحخُذُهُ سِنةٌَ   اللهَُّ لَا إلَِ  ضِ مَن وَلَا نَوح رَح مَاوَاتِ وَمَا فِي الأح هُ مَا فِي السَّ فَعُ عِندَهُ إلِاَّ   لَّ ذَا الَّذِي يَشح

لَمُ مَا بَ  نهِِ يَعح دِيهمِح وَمَا خَلحفَهُمح بإِذِح َ أَيح مِهِ إلِاَّ ينح نح عِلح  مِّ
ٍ
ء مَاوَاتِ وَ بمَِا شَاءَ  وَلَا يُحِيطُونَ بشَِيح سِيُّهُ السَّ ضَ وَلَا يَئُودُهُ  وَسِعَ كُرح رَح الأح

عَظِيمُ  عَلُِِّّ الح ظُهُمَا وَهُوَ الح  ﴾ (255)  حِفح

 [ البقرة ] سورة  

لَمُوا أَنَّ اللهََّ ﴿ حِيمٌ  عِقَابِ شَدِيدُ الح   اعح  ﴾ (98)  وَأَنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَّ

 [ المائدة ] سورة  

دِهِ رُسُلَهُ  ﴿ سَبَنَّ اللهََّ مُخحلِفَ وَعح  ﴾ (47)    ذُو انتقَِامٍ عَزِيزٌ  إنَِّ اللهََّفَلََ تَحح

 [ إبراهيم ] سورة  

لِنوُنَ وَاللهَُّ  ﴿ ونَ وَمَا تُعح لَمُ مَا تُسُِِّّ  ﴾  (19)   يَعح
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 [ النحل ] سورة  

حياتك ب  ، وروحك  ،ورزقك  ،يده 

ا  ،ووجودك تستوعب ل ومصيرك،  إذا خاطبك  شرطي 

بالحرف  من    ،كلَمه  تأتيك  تطبقهوورقة   االمحكمة 

العالم رب  كلَم  تقربالحرف،  الوجود  خالق  لا  ؤين  ه 

لتنفذهؤتقر  ،لتفهمه لا  لت  ،ه  الْريدة    أمفهمها  تقرأ 

الأخبار  هاتقرأ ما  ماذا لتعرف  الانشقاق  تقرأ سورة  ؟ 

، لو كان الله في منزلتك مثل ئاً ؟ لم يفهم شيمنها  تفهم

نفسك   وداواذهب    ، ضفي قلبك مر  إذاً   ،منزلة رئيس الْمهورية لفهمت كلَمه كما تفهم الخبِّ عن رئيس الْمهورية

؟!  ألا يسمعك  ؟ألا يراك   ؟بربك الكريم  ولا صيدلية، إذا ما الذي غرك  اً قبل أن يسحبوك ولا تجد مستشفى ولا طبيب

السوداء  يسمع النملة  الليلة   ؟ا تْشيعندمالنملة هل تسمع أنت حركة مشيها    دبيب  النملة ويراها في  الله يسمع مشي 

بالقرآن،   اً بتعبير آخر أنت لست مؤمن،   تفهمه أنت حائطإذا كل هذا الكلَم لم  ،ءمّا ومشيها على الصخرة الص   ،الظلماء

 .هذا القرآن هو وصفة طبية ،تؤمن بوصفة الطبيب

آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ  وَ  ﴿ قُرح لُ مِنَ الح مِنيَِن  نُنزَِّ مُؤح لح َةٌ لِّ  ﴾ (82)  خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالميَِِن إلِاَّ وَرَحمح

 [ لإساء ا ] سورة  

إيمان  اً مؤمنكنت  وإذا    ،تُشفى  اً مريضكنت  إذا   الظَّالميِِنَ "  اً،تزداد  يَزِيدُ  خَسَارًا  وَلَا  يغ  "إلِاَّ  ير الظالم لنفسه لا 

 .ئاً شي

 : خرىمرة أُ   عد عشر سنوات سألوهبن سنة،  وأربع  :كم عمرك؟ قال لَم  :قالوا له  رحمة الله عليه  جحا  ألواس

 المؤمن   ،مضى عشر سنوات، قال: لا  :فقالوا له  ؟ن سنةوعمري أربع  نقبل عشر سنين أ  ألم أقل لكم   :كم عمرك؟ قال

  .تغيرتكما أن الدين لا يتغير كذلك كلَم الرجال الحمير لا  ،ين والدين د ،القول قولغيره،  لا يُ يثبت على قوله الذي 

الحميرا آدم  بني  من  يجعلنا  لا  ثِ لله  يرفضونقّ ،  الحمير  أن  جنس  وا  يعطوه  الحمارأن  يعطو  ،ية  لأنهم هنلا   ،

ستُ   :سيقولون وتُسيء  عأنت  الحمير  أمر    ،الله  يفهمون  الحميرلأن    ،الحمير  سمعةير  فأطاعوا  للإنسان  الله سخرهم 

 إلى آخره.  ،روا لهفسُخِّ 
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ب  ؟ك بالله حتى تعصيهما الذي غرّ  الذي غرك  كَ "  ؟فرائضهتترك  الله حتى  أمر  ما  غَرَّ كَ   مَا   نه كريم لأ  "برَِبِّ

  .محسن أعطاك لم يعجل العقوبة عليك

ا تَرَكَ عَلَيحهَا مِن   ﴿ ةٍ وَلَوح يُؤَاخِذُ اللهَُّ النَّاسَ بظُِلحمِهِم مَّ كِ  دَابَّ ى وَلَ  سَمًّ رُهُمح إلَِى  أَجَلٍ مُّ تَأحخِرُونَ ن يُؤَخِّ فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمح لَا يَسح

دِمُونَ  تَقح  ﴾  (61) سَاعَةً وَلَا يَسح

 [ نحل ال ] سورة  

 أغرّك حلمه؟ أغرّك إمهاله؟  

   :يقول لكثم 

بُ  ﴿ ذِينَ كَذَّ لَمُونَ   وا بآِيَاتنِاَ وَالَّ نح حَيحثُ لَا يَعح رِجُهُم مِّ تَدح  ﴾  (182)   سَنسَح

 [ الأعراف ] سورة  

بني  تحتاج   إلى للهذكر  إلى  يا  يحي  ،  الله،    اقلب  يعمل لك عملية  إلىبذكر  منه حراج  طبيب  يُخرج  قلبك  ية في 

 ؟ لعلك تراه وتشهده ولا تعرفهوأين طبيب القلوب في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات و ،الظلمات ويحشوه بالنور

 نعلًَ كان لا يلبس    ،فني به رجلٌ عامينكرين عليه حتى عرّ كنت من أكبِّ المُ   :يقول عن شيخه  كان شيخنا 

ماذا  رفت شيخي بمعرفته الحقيقية فكرت  ا عولمّ   ،هو الذي عرفني بشيخه  ميّ الأُ هذا العامي    :قال  ،الخشبي  قبقاب الإلا  

إحساكافئهأُ  أُقابل  بماذا  موتي  ؟نه؟  بعد  العُلماء،  ،أحيان  كبار  من  كان  وروحي   :قال  شيخنا  نفسي  وهبت  لو  فرأيت 

أؤدي لا  لشيخي  دلّ فكرت    :قال  ،حقه  وحياتي  الذي  أكافئ  أن  أستطيع  ما  أعمل  شأن  على  دائمًا   ،يخي ني  والمشايخ 

الغني بالله    ،كتب الغني باللها  ،ييكتب الغنل   شيء  لأنه لا يوجد  ا يكتب إمضاء يكتب الفقيرمساكين يقول لك الفقير لمّ 

 . إلى آخره لأن هذا شيء ذاتي وطبيعي ،ويجعلنا فقراء إلى الله ،وبعطاء الله ،مثل الفقير إلى الله، الله يجعلنا أغنياء بالله

نت نفسي على فوهبتها لمن دلني على شيخي، ووطّ   :قال  ،ما أملك عباءة عجمية جديدة   أعزّ   أنَّ   رأيتف  :قال 

 في جسدي وهذا ما أملكه.  خادماً لشيخي مادام فيَّ نفسٌ أن أكون 

 م أُنحصِف ررررررررررررر لُمبَشّري بقُِدُومكمح ل             ا ر ررر وَوَهَبحتُه يدي  و أَنّ رُوحي في  ل 

 رِف رررررررررر في حُبّ مَن يَهحواهُ ليسَ بمُِس           هِ  ررر ما لِ سِوَى روحي وباذِلُ نفسِ 

تَن فلَئِنح رَضِيتَ بها فقد   عَ             ي رررر أسعَفح عِ ررررررررر يا خَيبَة الَمسح  فِ ررررر ى إذا لم تُسح

 ]ابن الفارض[   
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وأعطيته   اً ألماس  الكف  ملءلطفل  لأعطيت  ،  ألماسحفنة    لىموا اللعبة عصغار إذا قدّ عن ال  اً لكن ليس غريب 

 ولا أطفال الإيمان.  ،علنا أطفال الآخرة، ولا أطفال القرآنيجلعبة بلَستيكية ماذا سيأخذ؟ الله لا 

نحسَانُ  ﴿ ِ َا الإح كَ يَا أَيهُّ كَرِيمِ   مَا غَرَّ كَ الح  ﴾  ( 6)  برَِبِّ

 [ الانفطار ] سورة  

أنت ترى  أم لا؟  يا  بالله  بني   مغرور  يا  والله 

واحدة    اكنّ لو   لحظة  نفتر  لا  والله  تْاماً  عن  لا  صاحين 

في  ولا    ،ذكره إلا  جوارحنا  من  جارحة  نستعمل 

نجلس  ،مرضاته يُ   ولا  إلا  إلىمُلساً  ولا   ،الله  قربنا 

ل القرآن من    اً نهار  ونعمل ليلًَ   ،نصحب إلا أحبابه لنحوِّ

دعو إلى  إرشادٍ  إلى  تعليمٍ  إلى  عملٍ  إلى  هو    ،ةتلَوةٍ  هذا 

الحقّ  الحقة  المسلم  مغرور  ، والمسلمة  أنت  وما   ،وإلا 

غرك؟ جهله يُحاسبك  ؟ غفلته  ؟الذي  نار  ؟لا  ولا  جنة  يوجد  غرّ   ؟لا  غرّ ك  ما  الذي  قلبك   ،ك جهلكبربك؟   ، قسوة 

 يتة.  ين للقلوب المريضة أو إحياء القلوب المداوبُعدك عن الأطباء المُ  ،حبتك للغافلينصُ  ،استمرار غفلتك عن الله

اكَ فَعَدَلَكَ  ﴿ ذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ  ﴾ (7)  الَّ

 [ الانفطار ] سورة  

  !ي أعطاك الوجود والحياة تنساه؟الذ ؟حريص على وجودك وحياتكهو الذي أوجدك من العدم كم 

 حال:  أحسنعلى  اً مستوي جعل خلقك كاملًَ  "اكسوّ فَ "

﴿  ِ ناَ الإح وِيمٍ لَقَدح خَلَقح سَنِ تَقح  ﴾ (4) نسَانَ فِي أَحح

 [ التين ] سورة  

بعضهمل  دلعَ  مثل  عيونك  البقرة  ،ك  كعين  كبيرة  عين  صغيرة    ،لو  الفأروعين  جعلهم   الذي  ما  ،كعين 

قدم  ؟ينتمتعادل لو  جميل؟  أطول  استكون  واحدة  الثانية  ك  كلكم  ةبأربعمن  عُ   أصابع  لو  رجستصبحون  لسانك  لم ، 

كله  ي النطق  لك  خلية  أعصاب ضبط  مليار  أربعة عشر  مُ   خلَيا عصبية  بعمل  يعملون  كلهم  الدماغ  مُ في    ،تناسقنظم 
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عملٍ  التر  ،كاملة  بوحدة  هذا  رتب  الخلَيا  ؟ تيب من  هذه  رتب  وظائفها   ؟من  علَّمها  لأنه    ؟من  بالله؟  غرك  الذي  ما 

   .سن مخلوقات الله على هذه الأرضجعلك أح ؟اكلأنه سوّ  ؟خلقك 

اكَ الَّذِي خَلَقَ  ﴿ بَكَ (  7)  فَعَدَلَكَ كَ فَسَوَّ  ﴾  (8)  فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ

 [ الانفطار ] سورة  

 لأن   ؟من الخلف   ربطة عنق  كل   جعلمن الأمام،    ربطة العنقالخلف بدل  لك ذنب من    لو عمل صورتك 

   ربطة العنق:الأجانب عملوا 

ا قَبحلَكُمح  مَن سَننََ  لَتَتَّبعُِنَّ   )) ً ٍ  شِبِّح ناَ: يا رَسُولَ اللهَِّ،  ،بشِبِّح تُمُوهُ، قُلح رَ ضَبٍّ لَسَلَكح وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلَكُوا جُحح

؟اليَهُودَ وَ   (( النَّصَارَى؟ قالَ: فَمَنح

 [ صحيح البخاري ]  

أن الله    ، نسألبنييا  ليس لَا قيمة  ، هذه قشور  إلى آخره  نصف شارب نصف شارب   حلقنا  ، ذقونهم  حلقوا

ه، هلله يفيض علينا الكمال بكل وجوا  ،المهم الشيء الذاتي  ،على نور   ، إذا تمّ يكون نوراً اخل ومن الخارجا من الد يصلحن

 العقل الإلَي!  فما أحلى

 ،كاملًَ   اً،ستويم  اً جعلك خلق  ،بنه، الذي خلقك فسواكاعاتب  الأب يُ   ،عاتب صديقهكالصديق يُ   !كما غرَّ 

وج  ،جميلًَ   اً،حلو أسنانكأعظم مخلوق على  فعدلك  الأرض،  على  ه  ينطبق  لا  واحد  أن تْسك   هل  الثان  لو  تستطيع 

   ؟الخيط بأسنانك الأمامية 

بَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَ  ﴿  ﴾ (8)   ا شَاءَ رَكَّ

 [ الانفطار ] سورة  

تُ  أبيه فالصورة التي  المُ   المَلَكعرض على  عند خلق الإنسان وهو نطفة  آباء المخلوق من آدم إلى  صور صور 

 .تلك الصورة لْنين ببطن أمه فيار عليها القرعة الإلَية يُصوّ  تقع

لَ تعصوه، اقرؤوا كلَمه ف، أطيعوه  فلَ تغفلوا عنهاذكروه    ،ولا تنسوهكلَ إذا كان الأمر كذلك فراقبوا الله  

  .يقه وتنفيذ أوامرهبفاهمين لتطال ،المتدبرين قراءة 

ينِ   كَلََّ بَلح   ﴿ بُونَ باِلدِّ   ﴾ (9)  تُكَذِّ

 [ الانفطار ] سورة  
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 ، يوم القيامة   ،يوم الحساب   ،لدينين يوم ا الدّ   ،كما تعمل جناية ستحاسب عليها  ،ين؟ كما تدين تُدان ما الدّ 

ما الدين  لك الفاتحة  يوم  وقاضي  القيامة    ،وحاكم 

الفاتحة القارعة   ،موجودة في سورة  في سورة   ،في سورة 

سو  ،العاديات  ألَاكمفي  تعدل    ،رة  زلزلت  إذا  سورة 

القرآن القرآن  ،نصف  إذا أالقيامة  ب  الذي هو  نصف  ي 

شتمت   تؤم هو  و  شخصاً كنت  أنت  بالقيامة  من  ؤمن 

ستُ  وتستسمح   اً مؤمنكنت  إذا    ،حاسبأنك  ستذهب 

  ، زوجتك  ،أجيرك   ،جارك  ،تسترضيه حتى ير   ،منه

الصلَة والسلَم وهو خا  ،صديقك  ،عدوك  ،زوجك باب الْنة ويدخلها صعد النبي عليه  يقرع  النبيين وأول من  تم 

 ،من سببته فليسبني   ،ذا بدن فليضَبنيمن كنت ضربته فه  ، فهذا مالِ  يها الناس من كان له عندي مالأ   ":  المنبِّ وقال

 . "لا يغضب من الحق اً محمد يغضب فإن محمد :لا يقلمعنى الحديث  

النبي القيامة   إذا  من  ترى    ،خائف  يا  الإيمان  والخ  -وأنت  شعب  من  شعبة  آمنت   -وف  خائف؟  أنت 

تحتاج   ،تصحيحإلى  تاج  يحلَضمي  أعضاء الَضم عندك الْهاز اب  لأن  ،فيدكتسمع القرآن ولا يُ   ،منؤأنت لا ت  ؟بالقرآن

 ،وطبيب الحياة  ،طبيب العقلو   ،والطبيب الذي هو العالم الحقيقي طبيب القلب  ،الطبيب وما أندر يا بني أطباء القلوب 

  .اً وآخرة بلَ دنيا ليس إسلَم اً دنيا بلَ آخرة هذا ليس إسلَم ،الدنيا والآخرة  كملّ يُع

تَغِ فيِمَا آتَاكَ اللهَُّ الدَّ  ﴿ خِرَةَ وَابح يَا  ارَ الآح نح سَنَ اللهَُّ إلَِيحكَ وَلَا  وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ سِن كَمَا أَحح ضِ   وَأَحح رَح فَسَادَ فِي الأح تَبحغِ الح

سِدِينَ إنَِّ   ﴾   (77)  اللهََّ لَا يُحبُِّ المحفُح

 [ القصص ] سورة  

ا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمح قَالُ ﴿ قَوح اوَقِيلَ للَِّذِينَ اتَّ ً مَ دَارُ المحُتَّقِينَ  وا خَيرح ٌ وَلَنعِح خِرَةِ خَيرح يَا حَسَنةٌَ وَلَدَارُ الآح نح ذِهِ الدُّ سَنوُا فِي هَ  ذِينَ أَحح لَّ   لِّ

(30)  ﴾ 

 [ النحل   ] سورة 

وهذا تاريخ   ،هو التاريخ يشهد على ذلك  وها  ،خرةالآ لأمام في الدنيا قبل الدار  إلى ا إذاً الإسلَم كل التقدم  

يشهدالالله   المُ أن  الله  نسأل    ،قرآن  المؤمنين  فأنتم  صدّ يجعلنا من  مُ   تكذبونقين،  كنتم  إذا  ببالدين؟   ،دين عملياً الكذبين 

وكانت أعمالك كلها تشهد عليك أنك   ،بكلَمي وبقرآن  اً بكذِّ مُ   بالدّين و  اً بكذِّ مُ   يا  ك:بين يدي الله قال ل  ويوم القيامة
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 بصلَتك التي لا تنهاك عن الفحشاء ترلا تغ  ، بعلمكترغلا ت  ؟مصيرك   ؟موقفك   ماذا سيكون جوابك؟بالدّين  ب  كذِّ مُ 

  .صلَة تستحق ،ةتك ميتصلَلأن والمنكر 

لحمُصَلِّينَ   ﴿ لٌ لِّ  ﴾ (4)  فَوَيح

 [ الماعون ] سورة  

   :أما الصلَة التي أرادها

مِنوُنَ  ﴿ لَحَ المحُؤح ذِينَ هُمح فِي صَلََتِهِمح خَاشِعُونَ (  1)   قَدح أَفح  ﴾  (2)   الَّ

 [ المؤمنون ] سورة  

نُ  لا  الله  شاء  بالدينكذِّ إن  كلَم  ، ب  تراقب  أن  الدين،    كفيجب  يوم  عليها  تحاسب  كلمة  منك  تَّرج  ألا 

 :إلىاسب يوم الدين، ابنك لا تسمع م الله حتى لا تُح نظرك لا تنظر إلى ما حرّ 

هِينٍ  ﴿ فٍ مَّ  بنَِ   ( 10)   وَلَا تُطعِح كُلَّ حَلََّ
ٍ
اء شَّ ازٍ مَّ  ﴾ (11)   مِيمٍ هَمَّ

 [ القلم ] سورة  

تُ ؤأخلَّ  لا  تقيك  إلا  التقّ   اً صاحب  طعام  إلا  تأكل  سولا  إذا  سأأوف  ي،  غضب   ،أغضبكم  شخصلكم 

  تلك   ترى عند  هة يابو بشأحرام  بمئة ألف ليرة  إذا صار لك مطمع  ن في هذه اللحظة؟  وغضبتم هل تؤمنون بيوم الدي

 تؤمنون؟   ؟حظة تؤمن بيوم الدينالل

  .ولا نساء ،ولا رشوة ،لا تْييز ،لا يوجد محام ،لا يوجد استئناف ،قاض  ،اكمح ،كمالِ 

ناَ  ﴿ هُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّ َذَ صَاحِبَةً وَلَا وَ  وَأَنَّ  ﴾  (3)   لَدًا مَا اتََّّ

 [ الْن ] سورة  

 ﴾   (10)   وَإنَِّ عَلَيحكُمح لَحَافظِِينَ  ﴿

 [ الانفطار ] سورة  

مخابرات يوجد  يوجد  عليكم  سجّ يُ   ،يتبعكم  رّ تح،  أعمالكمل  كرموهم  كراماً ،  كل  الله  عند  كرامة  لا   ، لَم 

كرام جداً   ،عيبةمَ   أعمالاً   ، زيةمُخ   أعمالاً أمامهم  تعلموا   عند  لأن  ، وعظماء جداً   ،هؤلاء  منزلتهم  أمام    ،عز وجلالله    لَم 

 أينما كنتم.  هو معكمالله الذي  مأما ؟وزير هل ستفعل أشياء سيئة مأما  لكن اً سيئ ئاً قد تفعل شي  ئسي

 ﴾   (10)   وَإنَِّ عَلَيحكُمح لَحَافظِِينَ  ﴿

 [ الانفطار ] سورة  



 ول الأرس الد  –الانفطار ةورس تفسير  - كفتارو أحمد يخالش فضيلة  1995-07-07 :ريخبتا

 

  
 28 الدرس الأول –تفسير سورة الانفطار -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

ن و، كاتب ن عند اللهوكرممُ هم  و  ،الله   مقبول عندكلَمهم  كراماً  ،  ستنجاءوإلا عند الا  ،إلا عند الْماع  تبعكم

 ة ماذا ستكون؟ فالنهاين من طرف الله و هؤلاء موظف ،فإذا كانت هذه المراقبة ،يعلمون ما تفعلون ،لأعمالكم

رَارَ لَفِي نَعِيمٍ   ﴿ بَح  ﴾   (13)   إنَِّ الأح

 [ الانفطار ] سورة  

الأخيّ   الخيرالأبرار  إلا  يعملون  لا  الذي  يُ   ، ار  الخلا  بعمل  إلا  يَ   ، يرفكرون  إلا  لا  لا    ، الخير  أهلصحبون 

العِ  مُالس  في  إلا  الذين  ،والتقوى  والإيمانلم  يجلسون  الفجار  الشرور  وإن  أعمال   ،كفرالو  ،والفجور  ،أعمالَم 

 والحرام بالأقوال والأعمال:  ،والإضرار ،والإيذاء  ، دس والح ،والحقد ،ش والغِ  ،والعدوان ،والظلم ،صيانوالعُ 

ارَ  ﴿ فُجَّ ينِ (  14)   لَفِي جَحِيمٍ   وَإنَِّ الح مَ الدِّ نَهاَ يَوح لَوح  ﴾   ( 15)  يَصح

 [ الانفطار ] سورة    

  .يوم الْزاء ،يوم القيامة ،ين في جهنم يصلونها ويدخلونها يوم الد ،في جحيم

ينِ  ﴿ مُ الدِّ رَاكَ مَا يَوح ينِ (  17)   وَمَا أَدح مُ الدِّ رَاكَ مَا يَوح حلِكُ  (  18)  ثُمَّ مَا أَدح مَ لَا تَْ مَئِذٍ للهَِِّ يَوح رُ يَوح مَح سٍ شَيحئًا وَالأح سٌ لنِفَح   نَفح

 (19) ﴾ 

 [ الانفطار ] سورة  

الأبدي،   الدين شيء عظيم مصيرك  ينِ ثُمَّ  يوم  الدِّ مُ  يَوح مَا  رَاكَ  أَدح سٌ    شيء عظيم مهول،  مَا  نَفح حلِكُ  تَْ لَا  مَ  يَوح

سٍ شَيحئًا  . لا أبوك ينفعك ولا زوجتك تنفعك ولا شيخك ينفعك لنِفَح

دِيهمِح وَمَا خَلحفَهُمح  ﴿ َ أَيح لَمُ مَا بَينح تَضَى    يَعح َنِ ارح
فَعُونَ إلِاَّ لمِ يَتهِِ مُ   وَلَا يَشح نح خَشح فِقُونَ وَهُم مِّ  ﴾ (28)  شح

 [ الأنبياء ] سورة  

 . واحد مصدرٍ من حكم واحد و ،لا يوجد أعضاء محكمة بالأكثرية ،الحكم للهأي والأمر 

 : سمعوا هذه القصيدةاختاماً 

أبو ع  الواثأتى  الدين  إلىي  سطمان  الدينالشهيد،    نور  والملك قبله الذي   ،الدين  الشهيد أستاذ صلَح  نور 

 ،ر معظم سواحل الشام فلسطين وسوريا ولبنان من الصليبينرَّ ربى صلَح الدين من؟ الملك نور الدين هو الذي حَ 

وقد قال   ،د هذه القصيدةينور الدين الشهي  الواسط أنشد أبو عثمان    :قال  الله عنهما،  وبعدها أكمل صلَح الدين رضي  

ذكرن  عِ   :له أزوع  اللهبظني  موعظة  عاد  دظني  فيها  وابتعد  الله  إلى  قُرباً  اللهفيها  معاصي  الملوك    ؟ن  أعظم   ا عندم فما 
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يقو  نالشيوخ ويطلبو عند    نيكونو أن  الشيوخ  تقواهم  ،إيمانهم  وامن  الله عليهموهم  يُقربّ   ،يزيدوا  الله رحمة   والله   ،من 

نور  ، ومن طالب الموعظة؟  سطيلقائل؟ أبو عثمان الوا، من افأنشده قائلًَ ندعي لَم يا بني،    امنا كلهم هكذاكّ يجعل حُ 

 الشهيد قال:

رُورُ  َا الَمغح مَاءُ                             مثِّلح وُقُوفَكَ أَيهُّ   تَْوُرُ يَومَ القِيَامَةِ والسَّ

 *** 

  .والكواكب انتثرت  ،ت ونُسفتلزلّ زُ  والأرض ،ذهب ضوءها ،رت وِّ الشمس والقمر كُ  ،النجوم تتساقط 

،  القيامة نور الدين  يوميكون اسمك    نريد أن  ،نور الدين   سمكاأن يكون    الكلَمإن قيل نور الدين ليس  

 ظلَم الدين!   أما إذا كنت في الدنيا نور الدين وفي الآخرة

تَ مُسَلِّ  ينِ رُحح  مَا لَكَ نُورُ ذَرح بأَِنح تَبحقَى وَ رررررررررررفَاحح                  مًا  ررررررررررررإنِح قِيلَ: نُورَ الدِّ

 مور رر ررررر ح مخ رررررررركأس المظالم طاف                    ن رررررم   ت ررروأن   مور ب الخُ عن شُر   أنهيتَ 

 *** 

الناس هل لاحقتهم أيضاً أنت أغلقت الخمارات لكن المظالم   الله   ؟التي تكون من جماعتك الذين يظلمون 

 : إلى يوم القيامة ة إن شاء اللهوالبِّك الخيرمازال و ،وير  عنهم ،يرحم المشايخ يا بني

 وعليك كاسات الحرام تدور                         لت كاسات المدام تعففا  عطّ 

 *** 

 .ك يُدخلون عليك مالاً حراماً جماعتك ونواب

 ؟ رُ ررررررررررر كي نكر ونَ وجاءك مُ   فرداً                     ى  ر ررررر ر البلإلى  قلت  ماذا تقول إذا نُ 

 ؟ ررُ ر رررررر سير عَ   سابُ والحِ   ذليلًَ   فرداً                    بموقررفٍ   ررتَ فح قَ راذا تقررول إذا و م

بٌ مُ   يوم                    ي  رررر وتعلقت فيك الخصوم وأنت ف   رور ررررررر ر الحساب مُسَحَّ

دٌ مقب                       ي ر ررر ر ف   وتفرقت عنك الْنود وأنت   ور ر رر رررر ررر ضيق اللَّحود مُوَسَّ

 *** 

 الله أولئك رحم    !ا والشيخ هكذا يقول له بوورأ  نور الدين يا بني هزم  ،إلى جهنم  وتجركبرقبتك    ةلالسلس

 . لله يرزقنا الحكمةا  ،كمهمكان له حُ  يا بني وكل  دوا كل زمانلا تقل  ، لكنعن أولئك الشيوخ  ورضي ،الملوك
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دٌ م                  ت رررر ررر ر وتفرقت عنك الْنود وأن   ور ررررررررررر قب في ضيق اللَّحود مُوَسَّ

 رررام أميرررر رررررررر ولا قررال الأنر   يوماً                  ررت ولايررة ي وودت أنررك مررا ول 

              *** 

 : ولا أن تتحمل مسؤولية الرعية والأمة اً،ن تكون سلطانأتتمنى في ذلك اليوم لا 

ن حُفيرة ف   ر ررررررر ت حقي رررررررروأن عالم الموتى             ي  رررررررر وبقيت بعد العزّ رَهح

 ر ررررر ررررر ررر ي ومالَكَ في الأنام مُُ   قلقاً                اً ررررررررررررر باكي   حزيناً   شرت عرياناً وحُ 

 ور ررررررر مُك المعم عافي الخراب وجس              ك دارسٌ ر ررر رررررر وقلب يا  أرضيت أن تح 

      *** 

 :جسمك حي وقلبك ميت ،قلبك ميت قلبك خرب،

 جور رررررر أبداً وأنت مبعد مه            ه  ررررر يحظى سواك بقرب أن    أرضيتَ 

 ذور رررررر لمع ا يوم المعاد لعلك              و بها  رررررررر مهد لنفسك حجة تنج 

 البداية والنهاية لابن كثير[ ] 

 . وتظهر النقائص والعيوب الله يوم نعود إلى

لله على سرريدنا محمررد وعررلى آلرره وصررحبه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى ا

 .وسلم

 والحمد لله رب العالمين 

   

 


